
 مازالـــت الكثيـــر مـــن النســـاء فـــي 
يواجهـــن  بعينهـــا  عربيـــة  مجتمعـــات 
فرغـــم  خـــاص،  نـــوع  مـــن  اضطهـــادا 
المكتسبات التي حظيت بها المرأة في دول 
عديدة على مســـتوى التمكين والخروج 
للعمل والتحرر من الأســـر العائلي بسن 
تشريعات تحفظ لها مكانتها وكرامتها، 
إلا أنها مازالت محرومة من الحد الأدنى 
للخصوصيـــة والاختـــلاء بالنفس، ولو 

كان عن طريق الإقامة بأحد الفنادق.
وتهيمـــن علـــى بعـــض الحكومـــات 
أفكار محافظـــة، تبدو فيها المرأة الحلقة 
الأضعف والضحية الأبرز ضمن الصراع 
القائـــم بـــين المجتمعـــات والمؤسســـات 
النظاميـــة حـــول مبـــادئ الحفـــاظ على 
العادات والتقاليد، ومهما ارتفع منسوب 
التحرر والمدنية والتحضر هناك ســـقف 
وخطـــوط حمـــراء تحيـــط بالنســـاء لا 

يستطعن تجاوزها.

تتجلى أحـــد ملامح هذا الصراع في 
آليات الحفـــاظ على الأخلاقيات والآداب 
العامة، فلا تـــزال المرأة في بعض الدول 
العربيـــة محرومة من الحـــق في الإقامة 
بالفنادق والمنشـــآت الســـياحية دون أن 
يكون برفقتهـــا أحد الأوصياء عليها، أو 
بمعنـــى أدق ”محـــرم“، بدعوى الحد من 
انزلاقهـــا فـــي دائرة الشـــبهات أو إقامة 

علاقات خارج إطار مؤسسة الزواج.
ورغم أن الســـعودية التي كان يُنظر 
إليهـــا علـــى أنها ضمـــن البلـــدان التي 
تمُـــارس العنصريـــة ضد المرأة ســـبقت 
دولا أكثر انفتاحا بإتاحة السكن المنفرد 
للنســـاء بالفنادق دون وصاية أسرية أو 
محـــرم، مازالت هنـــاك حكومات تمارس 
التمييـــز ضد المرأة وتحرمها من الحجز 

بالفنادق دون رفيق عائلي.
ويبدو أن هناك ما يشبه الاتفاق على 
أن حرمان النســـاء من الإقامة بمفردهن 
فـــي الفنادق الســـياحية كفيل بالحد من 
انتشـــار العلاقات الجنســـية المشبوهة، 
في اتهام مسبق وغير مبرر للمرأة، مهما 
كانت ســـلوكياتها وأخلاقياتهـــا، بأنها 
مؤهلـــة للانحـــراف، طالما أنهـــا صارت 
تعيش وحدها بشـــكل مستقل بعيدا عن 

رقابة العائلة.

خصوصية منقوصة

تعكس هذه النظـــرة الدونية للمرأة 
وجود مجتمعات غير متقبلة لاستقلالية 
وخصوصيـــة المـــرأة بدعـــوى أن نشـــر 
هذه الأفـــكار لـــه تداعيات ســـلبية على 
الأخلاقيات العامة، وكأن النساء وحدهن 
الســـبب فـــي وصـــول التدنـــي القيمي 
والســـلوكي إلى مســـتويات قياسية من 
ضحايـــا  الســـيدات  لكـــون  إدراك  دون 
الانحـــراف واســـتحلال بعـــض الرجال 

للأعراض.
ومـــا يعرقـــل مســـاعي تكريس حق 
المرأة فـــي الحياة الخاصـــة أن الأغلبية 
تربط بين اســـتقلالية الأنثى وحقها في 
التحـــرك بأريحيـــة وبين الحفـــاظ على 
الشـــرف والأخـــلاق، في ظـــل أن الثقافة 
المتوارثة عمقت فـــي الأذهان فكرة المرأة 

اللعوب التي يصعب لجمها جسديا.
وحينمـــا تركـــت الطالبـــة الجامعية 
دينـــا عثمان بلدتها في محافظة المنوفية 

المصرية، لترافق والدتها في رحلة علاج 
بالقاهرة اســـتمرت ثلاثـــة أيام، لظروف 
مرض والدها وســـفر شـــقيقها الوحيد 
خـــارج البلاد، أبلغتها المستشـــفى بأنه 
لظـــروف جائحة كورونـــا ممنوع وجود 
مرافـــق مـــع المريـــض داخـــل الغرفـــة، 
فاضطرت للذهاب إلى أحد فنادق وسط 
العاصمـــة للمبيـــت فاصطدمـــت بقرار 

منعها.
حاولت الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 
22 عامـــا الاستفســـار عن ســـبب رفض 
إدارة الفندق الحجز لها للإقامة بإحدى 
الغرف رغم تقديمها ما يثبت أنها ترافق 
والدتها في رحلة عـــلاج، فجاء الرد بأن 
”كل امرأة أقل مـــن أربعين عاما ممنوعة 
مـــن المبيت وحدهـــا في فنـــادق الثلاث 
والأربع نجـــوم، إلا بحضور محرم، مثل 
الأب والأخ والعـــم والخـــال، وأن هـــذه 

تعليمات رسمية لا يمكن تجاوزها“.
إنهـــا  لـ“العـــرب“  الفتـــاة  وقالـــت 
اضطـــرت للتواصـــل مـــع صديقـــة لها 
بالقاهرة لاســـتئذانها في المبيت عندها 
لليلة واحـــدة لحين تدبيـــر ظروفها في 

الصباح.
تعاملهـــا  يصـــل  فنـــادق  وهنـــاك 
مع النســـاء حـــد الطرد كأنهـــن ارتكبن 
جريمـــة أخلاقيـــة لمجرد طلـــب إحداهن 
استئجار غرفة دون إدراك لإمكانية عدم 
وجـــود بدائل لدى المرأة، مـــا قد يدفعها 
للمبيت في الشـــارع أو فـــي أماكن غير 
آمنة، وتتعـــرض لمخاطر ربما تصل حد 
الاعتداء الجنسي عليها، مع أنها لجأت 

إلى الفندق لحماية نفسها.
ويبلغ التمييز ضد المرأة مداه عندما 
تســـمح فنادق الخمس نجوم والمصنفة 
فاخـــرة للنســـاء مـــن مختلـــف الأعمار 
بالإقامـــة فيهـــا من غيـــر شـــروط، كأن 
المستهدف بالمنع الفئات الأقل دخلا التي 
تختار فنادق أقل فـــي التصنيف، بينما 
تستطيع أي سيدة تمتلك الوفرة المادية 
أن تقيـــم بالمنشـــآت الفندقية المميزة في 
أي وقـــت ولا أحـــد يجرؤ علـــى اتهامها 
مســـبقا أو ينظر لها بطريقـــة مريبة أو 

يشك في سلوكها أنها منحرفة.

الناشـــطة  الســـعيد  انتصار  وأكدت 
الحقوقيـــة في مجـــال المـــرأة بمصر أن 
علـــى  الأخلاقيـــة  الوصايـــة  اســـتمرار 
النســـاء فـــي المجتمعـــات العربيـــة هو 
تكريس واضح للعنف النفسي واللفظي 
والجســـدي ضدهـــن، لأن القضـــاء على 
النظـــرة الدونيـــة للمـــرأة لـــن يتحقـــق 
دون تفعيـــل القوانين والدســـاتير التي 
تنص على تجـــريم التمييز والعنصرية 
ومحاســـبة المتورطين فـــي أفعال مهينة 

بحق السيدات.
الســـماح  أن  لـ“العرب“  وأوضحـــت 
للأجنبيـــات بالإقامة في الفنادق بشـــكل 
منفرد دون وصـــي عليهن مقابل حرمان 
العربيـــات مـــن هـــذا الحق فـــي بعض 
المجتمعـــات يبعـــث برســـائل مهينة عن 
المرأة الشرقية، ويصورها على أنها دون 
الرجل سوف تســـير في طرق الشبهات، 
وهذا الواقـــع يعطي لضعـــاف النفوس 
ممارســـة العنـــف ضدها بداعـــي تقويم 

سلوكها والحفاظ على الآداب العامة.

مقاضاة الحكومة المصرية

مـــا حـــرّك الميـــاه الراكدة فـــي أزمة 
الوصاية المفروضـــة على المرأة المصرية 
بحرمانهـــا مـــن الإقامـــة فـــي الفنـــادق 
بمفردها دون محرم، أن حقوقيين لجأوا 
إلـــى مقاضـــاة الحكومة أمـــام المحكمة 
الإداريـــة واختصموا وزارتـــي الداخلية 
والســـياحة للحصول على حكم قضائي 
ملـــزم، يقضـــي بأحقيـــة أي ســـيدة في 
الســـكن بالفنادق والمنشـــآت السياحية 
دون اشـــتراط وجـــود وصـــي عليها من 

أقاربها.
واتهمت الدعوى القضائية الحكومة 
والمنشـــآت الفندقية بممارسة العنصرية 
والتمييـــز الأعمى ضد المـــرأة بحرمانها 
من الحق في الســـكن المنفرد قبل بلوغها 
ســـن الأربعين، في حين يُتاح لأي مراهق 
أو رجل الحجز في الفنادق متى وكيفما 
شـــاء، ما يشـــكل اضطهادا واســـتهدافا 
للنســـاء وتحقيـــرا من شـــأنهن، رغم أن 
الدســـتور يجـــرم العنصرية بـــين أفراد 

المجتمع بغض النظر عن الجنس.
أحدثـــت القضيـــة صدمـــة لكثير من 
الشرائح النســـوية التي كانت تعتقد أن 
المـــرأة المصرية وصلت إلـــى مرحلة غير 
مسبوقة من المكاسب والحقوق، باعتبار 
أن منع النســـاء مـــن الإقامـــة بالفنادق 
بشـــكل منفرد مســـألة لم تُســـلط عليها 
الأضـــواء من قبـــل، أو يتم فتـــح نقاش 
مجتمعـــي وحقوقي حولها، لكن الوقائع 
التـــي أفردتهـــا ســـيدات على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي جعلت البعض في 

حالة ذهول.
وتحظـــى الدعـــوى القضائية بتأييد 
نسائي غير محدود، من سيدات عاديات 
أو منظمـــات وجمعيـــات معنية بحقوق 

المرأة، لأنها كشـــفت النقـــاب عن النظرة 
الدونيـــة التي تتعامـــل بهاالحكومة مع 
الأنثـــى بشـــكل عـــام، بغـــض النظر عن 
مســـتوى تعليمهـــا ومســـتواها الفكري 
والثقافي والعائلـــي، حيث يتم وضعها 

في مكانة المشتبه بها والمثيرة للفتن.
المحاميـــة  ســـليمان  عبيـــر  وقالـــت 
المصرية المتخصصة في قضايا الأحوال 
الشـــخصية والدفاع عن حقوق النساء، 
إن استمرار العمل بتعليمات ظالمة تحرم 
المـــرأة من الحق فـــي الإقامـــة بالفنادق 
يعكـــس التطـــرف المجتمعـــي والنظـــرة 
السلبية التي تكرسها بعض المؤسسات 
تجاه المرأة، لأن التعامل معها باعتبارها 
بحاجـــة لرقيـــب علـــى ســـلوكها يحمل 

تحريضا علنيا ضدها.
أن التحجج  وأوضحـــت لـ“العـــرب“ 
بمنع انـــزلاق المرأة لارتـــكاب أفعال غير 
أخلاقيـــة إذا أقامـــت وحدهـــا بمنشـــأة 
فندقية اتهام مســـبق لها بأنها منحرفة 
وسيئة السمعة وتحتاج إلى من يحميها 
من نفسها، في انعكاس واضح لاستمرار 
التشـــدد ضد النســـاء، ويمكن بســـهولة 
استقطابهن، ولا يمكن القضاء على هذا 
العقم الفكـــري من دون إرادة سياســـية 

صارمة.
وإذا كانـــت المـــرأة المصريـــة وجدت 
فـــي المؤسســـات والجمعيات النســـوية 
والحقوقية الشـــجاعة التي تدافع عنها 
وتقـــود معركة ضـــد محاولات تشـــويه 
صورتهـــا والتحقيـــر منهـــا، فمازالـــت 
الكثيـــر من الســـيدات في بلـــدان عربية 
أخـــرى يواجهن نظرة تختـــزل المرأة في 
كونهـــا مجـــرد وعاء جنســـي، ولا يمكن 
أن تســـتقل بذاتها وتعيش منفردة دون 

وصي عليها.
وصارت النساء في قطر مثلا يعشن 
حياة أقرب إلى السجن، إذ تمنع الفنادق 
غير المتزوجات من استئجار غرفة، وذلك 
دون ســـند قانوني واضـــح، طالما أنهن 

لسن تحت ولاية الرجال.
ووفق تقرير لمنظمـــة هيومن رايتس 
ووتش، صدر نهايـــة العام الماضي، فإن 
المـــرأة القطريـــة لا تســـتطيع بســـهولة 
الإبـــلاغ عـــن التمييـــز ضدها فـــي هذا 
الشـــأن، حيث لا يوجد فـــي البلاد قانون 

لمكافحة التمييز.
وتـــزداد الأزمـــة فـــي التحـــرر مـــن 
الوصايـــة الذكوريـــة عليهن في مســـألة 
الإقامة في الفنادق أو استئجار السكن، 
منظمـــات  لوجـــود  المجتمـــع  بافتقـــار 
مســـتقلة معنية بحقوق المرأة، ما يجعل 
هنـــاك صعوبة في تســـليط الضوء على 
معاناتهن لأجـــل تعزيز فـــرص التغيير 
وإسقاط هيمنة الرجال والكف عن نظرة 

التحقير للنساء عموما.
والمعضلـــة الأكبـــر أن الســـلطات لا 
تكتفـــي بتوجيـــه الفنـــادق نحـــو رفض 
الحجوزات للســـيدات غيـــر المتزوجات، 

بل إن أيّ زوجة تحاول الانفراد بنفسها 
ولـــو ليـــوم واحـــد للترفيه عن نفســـها 
والاســـتمتاع بأجواء هادئة لا يمكن لها 
تحقيق مرادهـــا دون الحصول على إذن 
مســـبق من الرجـــل، بحكـــم أن القواعد 
المعمـــول بها تجعـــل ولايـــة الذكر على 

الأنثى غير محدودة وليس لها سقف.
وتبـــدو الإشـــكالية أقـــل تأثيرا على 
النســـاء في المغـــرب، فالفنـــادق لا تمنع 
اســـتئجار المرأة غرفة بمفردهـــا، إلا لو 
كانت من نفس المدينـــة، بدعوى محاربة 
العلاقات الجنســـية خارج إطار الزواج، 
أما إذا ذهبت فتـــاة من منطقة لتقيم في 
فنـــدق بمنطقة بعيـــدة عن مقر ســـكنها 
المدون ببطاقة الهوية الشـــخصية فإنها 

تستطيع الحجز والإقامة.

وصحيـــح أن الاشـــتراطات المغربية 
لإقامـــة النســـاء فـــي الفنـــادق ليســـت 
معقـــدة، كمـــا فـــي دول أخـــرى، لكن ما 
يثير الاســـتغراب ذلك التوحد في الهدف 
والمبـــررات غير الإنســـانية فـــي النظرة 
للمرأة والاتفاق على حتمية اتخاذ المزيد 
مـــن التدابيـــر لإنقاذ الأنثى مـــن مغبات 
الســـقوط في بئر الرذيلة، إذا ما انفردت 

بنفسها بعيدا عن ولي أمرها.
وأكـــدت ســـليمان أن أحـــد مظاهـــر 
انتكاســـة الكثير من المجتمعات العربية 
استمرار رؤية المرأة كشخص غير مكتمل 
الأهلية، وهذا فكر يعكس عدم وجود نية 
للخلاص من ميراث التخلف الذي يصدر 
للأجيال المتعاقبة وأن الأنثى بطبيعتها 

كائن منفلت ويحتـــاج إلى رقابة لصيقة 
ووصايـــة دائمـــة لمنعه مـــن الوقوع في 

الفاحشة.
والمعضلـــة أن أغلـــب المؤيدين لقرار 
منـــع النســـاء مـــن الإقامـــة بالفنـــادق 
يربطـــون بـــين حريـــة المـــرأة والجنس، 
وهي الأفـــكار التي صـــارت متجذرة في 
العقلية الذكورية بالكثير من المجتمعات 
الشـــرقية، ما يعرقل الجهـــود الحقوقية 
التي تسعى لإنصاف السيدات ومنحهن 
حقوقهن، لأن وضع جسد المرأة والفساد 
الأخلاقـــي في كفة واحـــدة يكرس عقيدة 

الولاية عليها لحمايتها من نفسها.
وأقـــرب مثـــال، واقعة مقتل ســـيدة 
مصرية قبل أســـابيع على يـــد جيرانها 
لمجـــرد أنهـــم عرفـــوا باســـتقبالها أحد 
أصدقائهـــا في منزلها الـــذي تعيش فيه 
وحدهـــا، حيث قـــام المتهمـــون باقتحام 
البيت وســـقطت من الشرفة جثة هامدة، 
مع أنها كانت بكامل ملابسها ووجدوها 
جالسة تتحدث مع صديقها، لكن هاجس 
اســـتقلالها فـــي ســـكن بلا وصـــي ربط 

سمعتها بالجنس.
وتعكس الحادثة ومـــا يتلاقى معها 
فكريا من جانـــب المنشـــآت الفندقية أن 
المجتمـــع يرفـــض محـــاولات الاعتراف 
باستقلالية المرأة وحقها في اختيار نمط 
الحياة الذي يناســـبها بفعـــل خطابات 
اعتادت التحريض ضدها واختزالها في 
مجرد وعاء لتفريغ الشـــهوات وتحميلها 
مسؤولية انتشار وقائع التحرش ونشر 

المفاسد الأخلاقية في المجتمع.
ويصعب فصـــل ثقافـــة العيب التي 
ترتبـــط بإقامـــة المـــرأة وحدهـــا بغرفة 
فندقيـــة عـــن وجود شـــبه اتفـــاق على 
حتميـــة إخضاعها لتســـتمر مجرد تابع 
لا يمتلـــك الإرادة، وما يغذي هذا الاتفاق 
الذي ينتهـــك الحد الأدنـــى من الحقوق 
والحريات النسائية أن بعض الحكومات 
تكرس تلك الوضعية عبر قوانين تخشى 

تفعيلها بدعوى الحفاظ على القيم.

رغم تطور التشــــــريعات التي تعنى بحقوق المرأة فــــــي الدول العربية، ورغم 
المكانة الاجتماعية التي حظيت بها، فإنها ما تزال حبيسة نظرة دونية تكرس 
للوصاية عليها بمنعها من الإقامة بالفنادق والمنشــــــآت الســــــياحية دون أن 
يكــــــون برفقتها ”محرم“ وذلك بدعوى عدم الانزلاق الأخلاقي وإقامة علاقات 

خارج إطار الزواج، حفاظا على الآداب العامة.

الوصاية الذكورية على أجساد النساء 

تساهم في حظر سكنهن في الفنادق بمفردهن
حرمان السيدات من الإقامة بالفنادق دون محرم علامة على استمرار التمييز ضدهن
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 الآداب العامة في بعض الدول العربية تقتضي أن يكون برفقة المرأة محرم

أميرة فكري
كاتبة مصرية

التعامل مع المرأة على 

أنها بحاجة لرقيب 

تحريض علني ضدها

عبير سليمان

استمرار الوصاية على 

النساء تكريس واضح 

للعنف النفسي ضدهن

انتصار السعيد

مهما ارتفع منسوب التحرر 

والمدنية والتحضر مازال 

هناك سقف وخطوط 

حمراء تحيط بالنساء لا 

يستطعن تجاوزها

الانفراد بالنفس في النزل غاية لا تتحقق دائما 

المرأة في بعض الدول 

العربية لا تزال محرومة من 

الحق في الإقامة بالفنادق 

والمنشآت السياحية دون أن 

يكون برفقتها أحد الأوصياء 

عليها، أو بمعنى أدق {محرم}، 

بدعوى الحد من انزلاقها في 

دائرة الشبهات


